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لا أل يس كِ    ؟،  الج زار وب ين الج راح       ه ل هن اك ف رق ب ين        :سأل أحدهم 
 أل يس ه ذا وذاك   ؟جيد غرسها في الجسد ويُ الرجلين يمسك بآلة حادة   

 فلم اذا لا ن سمح للج زار بممارس ة          ؟لديهما القدرة على إس الة ال دماء      
 ولم اذا ن ضيع ك ل ه ذه ال سنوات وننف ق ك ل ه ذه النفق ات م ن             ؟الطب

 ؟ أجل تخريج طبيب جراح
 ؟ وما وظيفتك أنت:فرد عليه صاحبه

فل  دينا أزم  ة ف  ي بي  ع  ، اأرغ  ب ف  ي أن أك  ون جراحً    أن  ا ج  زار و:ق  ال
 . اللحوم

 

 م شروع الإس لامي   وال هي أن جزاري العلماني ة     الآن المشكلة أن يبدو
 . عارمة في ممارسة طب الجراحة وشهوة لديهم رغبة ملحة

 

ا ف ي إنت اج أزم ات       إن القاسم المشترك بين الفريقين والذي ك ان س ببً         
ف  ي  ه  و أن كليهم  ا تع  املوا م  ع الأح  داث بمنط  ق البني  ويين      ، الأم  ة

ف النص ف ي المنظ ور البني وي ن ص مغل ق            ،  مع النص الأدبي   تعاملهم
وله ذا فه م لا يلتفت ون إل ى الظ روف            واقع الذي أنشأه  عن ال  معزولو
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وإل  ى ، ه إل  ى بني  ة ال  نصولك  ن ك  ل تركي  زهم يوجَّ  ، المحيط  ة ب  النص
ه  ي  وكان  ت النتيج  ة الحتمي  ة، ش  بكة العلاق  ات الداخلي  ة الت  ي تحكم  ه 

الت  ي أص  ابت العق  ل العرب  ي والذائق  ة     حال  ة الجم  ود والتبل  د وال  شلل  
 . العربية

 

دون أن يقيم  وا علاق  ة ، لنم  وذج الغرب  ي المغل  قاس  تعار العلم  انيون ا
وك  ان الم  شهد ، مع  ه قائم  ة عل  ى الفع  ل والتفاع  ل  إبداعي  ة وحواري  ة

 .أقصى ما فعله المتغربون هو التلقيني الببغائي
ب  ين وظيف  ة   ل  م ي  ستطع الإس  لاميون التفري  ق   وعل  ى الجان  ب الآخ  ر 

 يتعام ل   لا الأص ول  ف دارس  ،الواقع مع أصول الفقه والفقه في التعامل    
، ولا ينظ  ر إل  ى الواق  ع بح  ال م  ن الأح  وال    ، إلا م  ع ال  نص المكت  وب  

العلاق  ات ب  ين وحدات  ه  ش  بكة بح  ث ووظيفت  ه فق  ط ف  النص لدي  ه مغل  ق
يتعام ل م ع ن ص الواق ع ون ص       بينما الفقيه، وبناه الصغرى والكبرى 

ب ل يعتب ر الواق ع ه و الج زء غي ر المرئ ي        ، ولا يفصل بينهما  ،  الشرع
ون تج ع ن ذل ك    ، ال ذي ح دث أن الفقي ه ص ار أص وليً      لكن ا ،  من النص 

 دارس لَئِول  ذلك إذا سُ  . شبه الأزم  ة الت  ي أنتجه  ا العلم  انيون أزم  ة تُ  
 نظ ر  ،الغ رب  ب لاد  ف ي  الم سلمين  الأصول عن حكم إقامة الح دود عل ى       

 ويق ول  ،تعت دوها  ف لا  االله ح دود   تل ك  :ثم يجي ب   المكتوب النص في أولاً

 م ن   قطعوا أيديهما جزاء بما ك سبا نك الاً        والسارق والسارقة فا   :أيضًا
 لا : ث م يجي ب    فإنه ينظر إلى ن ص الواق ع أولاً        ئل الفقيه أما إذا سُ  . االله

وباخت   صار ش   ديد . ق   ام الح   دود عل   ى الم   سلمين ف   ي غي   ر بلاده   م تُ
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بينم ا  ، ولا يلتف ت إل ى الواق ع   ،  فالأصولي يبدأ من النص وينتهي إلي ه      
 . نصالفقيه يبدأ من الواقع وينتهي بال

 

ا ا بال شرع والواق ع معً    لقد ك ان ال صحابة رض ي االله ع نهم أكث ر وعيً             
وك  ان عم  ر اب  ن الخط  اب   ،م  ن ه  ؤلاء المتطفل  ين عل  ى مائ  دة ال  نص 

 ب  أن ويمك  ن أن نج  زم ، رض  ي االله عن  ه ه  و النم  وذج الف  ذ المتف  رد     
حققت ما لم تحققه ك ل الع صور الإس لامية          عهده في الإسلامية الدولة

 . مجتمعة
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